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الملخص:
موضوع البحث: 

)التباين اللغوي والنحو الكلي(.
ويهدف البحث إلى: 

دراسة دور النحو الكلي في معالجة ظاهرة التباين اللغوي.
ومنهج البحث: 

المنهج التحليلي من خلال نظريتي النحو التوليدي والنحو الكلي.
وأهم نتائج البحث: 

تعريــف ظاهــرة التنــوع اللغــوي مــن حيــث الموضــوع والمنهــج، ويقصــد بهــا التنوعــات اللغويــة 
داخل إطار مجتمعي واحد وقد اهتمت الدراســة بالجانب اللغوي الاجتماعي. ميزت الدراســة 
بــين مصطلحــين متداخلــين وهمــا اللغــة واللهجــة، فاللغــة تعــد نظامًــا يتألــف مــن مفــردات وقواعــد 
بينمــا تعــد اللهجــة أســلوبًا كلاميًّــا لــه خصائصــه الصوتيــة والتركيبيــة أو علــى مســتوى اختيــار 
المفــردات. تــرى الدراســة أن مــن أهــم أســباب التعــدد اللغــوي الهجــرة، فالنــاس في هجرتهــم 
يحملــون لغتهــم، ولكنتهــم الخاصــة بهــم إلى مناطــق الهجــرة، ومــن الأســباب أيضًــا اكتســاب اللغــة 
الثانيــة فاكتســاب اللغــة يختلــف مــن بيئــة إلى أخــرى، ويمكــن أن نلحــظ هــذه التغيــيرات في النطــق 
واختيــار المفــردات أو في البنيــة الصرفيــة. اكتســاب اللغــة قــد يضيــف أنماطــًا لغويــة غــير مألوفــة 
إلى اللغــة المكتسَــبة. يبــني النحــو التوليــدي قواعــده في دراســة اللغــة علــى مــا هــو موجــود داخــل 
الدمــاغ البشــري، فمســتخدم اللغــة يمتلــك نظامًــا محــدودًا في دماغــه ذا صفــة إنتاجيــة، وهــذا 
النظــام لا يدركــه مســتخدم اللغــة فهــو شــبيه للنظــام البصــري في ملاحظتــه وإدراكــه للأشــياء. 
النحــو الكلــي هــو وصــف للملكــة اللغويــة الــتي تضــم مجموعــة مــن المبــادئ العامــة الــتي تشــترك 
فيهــا كل اللغــات. وتــبرز أهميــة قواعــد النحــو الكلــي في كونهــا قــادرة علــى وصــف جميــع اللغــات، 
فاللغــة بالنســبة إليــه نظــام مكتمــل ذو تصميــم مثــالي، وقواعــد اللغــة لهــا تراكيــب مصممــة بعنايــة 

لتتــلاءم في مثاليتهــا مــع باقــي مكــونات العقــل وأكثــر تحديــدًا مــع النظــام الفكــري. 
الكلمات المفتاحية: 

التباين اللغوي، النحو الكلي، القواعد، اللغة، اللهجة.
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Abstract

Research Topic: 

Linguistic Variation and Universal Grammar.

The research aims to:

Study the role of universal grammar in addressing the phenomenon of linguistic vari-
ation.

Research Methodology: 

The used methodology is the analytical approach through the theories of generative 
grammar and universal grammar.

Outcomes: 

The main outcomes are defining the phenomenon of linguistic diversity in terms 
of subject and methodology, referring to linguistic variations within the framework of 
a single community, and the study focused on the socio-linguistic aspect. Language 
is considered a system consisting of vocabulary and rules, while dialect is a speech 
style with its own phonetic and structural characteristics or at the level of vocabulary 
selection. The study considers migration as one of the most significant reasons for lin-
guistic diversity. Another reason is the acquisition of a second language, as language 
acquisition varies from one environment to another, leading to changes in pronuncia-
tion, vocabulary selection, or syntactic structure. Generative grammar builds its rules 
in language study based on what exists within the human brain, as language users pos-
sess a limited productive system in their brains. Universal grammar is a description of 
the linguistic intellect that includes a set of general principles shared by all languages. 
The importance of universal grammar rules lies in their ability to describe all languag-
es, as language, for it, is a complete system with a perfect design, and language rules 
have carefully designed structures to fit perfectly with the rest of the mind’s compo-
nents and more specifically with the cognitive system. 

Keywords: 

Language Diversity, Universal Grammar, Syntax, Language, Dialect.
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المقدمة:
أهداف البحث: 

يــدرس البحــث ظاهــرة التنــوع اللغــوي ودور النحــو الكلــي في فهــم طبيعــة اللغــات، وكذلــك 
الــدور الــذي يقــوم بــه النحــو الكلــي في تفســير هــذه الظاهــرة. 

مشكلة البحث: 
المشــكلة الــتي يحــاول أن يعالجهــا هــذا البحــث تكمــن في أهميــة النحــو الكلــي أو القواعــد 
الكلية التي تفترض أن القواعد اللغوية موجودة مسبقًا في الدماغ وأن لدى أي مستخدم للغة 
عنصــري الكفــاءة اللغويــة والمقــدرة اللغويــة، وبالتــالي فــأي متحــدث لأي لغــة ليــس بحاجــة إلى 
تعلــم تلــك القواعــد الكليــة الــتي تشــترك فيهــا كل اللغــات الطبيعيــة، وهــذه الفرضيــة بحاجــة إلى 
اختبــار وذلــك بالنظــر إلى حجــم التباينــات اللغويــة الموجــودة في اللغــات البشــرية، حيــث تفــترض 
النظريــة أن القواعــد هــي وســيلة معرفتنــا بلغتنــا، وليــس عنهــا، فعلــى ســبيل المثــال يعتــبر متحــدث 
اللغــة قــادراً علــى إنتــا	 جمــل اســتفهامية، أو تعجبيــة، أو منفيــة، بالرغــم مــن أنــه لا يســتطيع أن 
يفســر الطــرق اللغويــة الــتي مكنتــه مــن إنتــا	 هــذا النــوع مــن الجمــل. هــذه المعرفــة جعلتنــا قادريــن 
علــى إنتــا	 هــذا النــوع مــن الجمــل وقادريــن أيضًــا علــى اســتيعابه، وهــي نفــس المعرفــة الــتي تمكننــا 
مــن التمييــز بــين الصــوت، والكلمــة، والجملــة. فالمتحــدث الأصيــل لأي لغــة ليــس فقــط قــادراً 
علــى الفهــم، بــل يســتطيع أن يميــز بــين مــا هــو صحيــح أو غــير صحيــح، وهــذا هــو الــدور الــذي 

يقــوم بــه النحــو الكلــي. 
منهج البحث: 

تعتمــد هــذه الدراســة في تحليلهــا علــى المنهــج التحليلــي وذلــك مــن خــلال نظريــتي النحــو 
التوليــدي وبخاصــة النحــو الكلــي والــذي هــو جــزء مــن اللغــة الفطريــة داخــل الدمــاغ البشــري، 
ويقــوم بــدور مهــمٍّ في العمليــة اللغويــة، فهــو يحــدد مســبقًا مــا هــو جائــز أو غــير جائــز مــن وجهــة 
نظــر تركيبيــة )أو قواعديــة(. كمــا يميــز أيضًــا بــين أنــواع الكلــم مثــل: الاســم، والفعــل، والمثــى، 
والجمــع، والزمــن، وذلــك مــن جانــبي المعــى والصــرف، كمــا أنــه يحــدد طريقــة عمــل الوظائــف 
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النحويــة داخــل الجملــة بطبيعــة الحــال، وكمــا ذكــر تشومســكي، فــإن القواعــد نوعــان، فهنــاك 
القواعــد الكليــة وهــي الــتي تشــترك فيهــا جميــع اللغــات، وهــذه القواعــد المشــتركة هــي مــا تُســمى 
بالنحــو الكلــي، وهنــاك القواعــد الخاصــة بــكل لغــة والــتي تختلــف مــن لغــة إلى أخــرى، ولكــن 
الاختلافــات اللغويــة ليســت عشــوائية، واللغــات كلهــا لا تتبــع نظامًــا واحــدًا، فــإذا افترضنــا مثــلًا 
أن أداة النفــي يجــب أن تلحــق الفعــل في كل اللغــات فهــذا افــتراض غــير صحيــح، ففــي اللغــة 
العربيــة، مثــلًا، جملــة "*أحمــد يســاهم لم في المشــروع" تعتــبر خاطئــة )هــذه العلامــة )*( تعــني أن 
الجملــة غــير صحيحــة(، ولكننــا -في المقابــل- نســتطيع أن نفــترض أنّ كل اللغــات تحــوي أداة 

نفــي يختلــف موقعهــا بالنســبة إلى الفعــل مــن لغــة إلى أخــرى.
اللغــوي وذلــك علــى عــدة مســتويات،  التنــوع  التاريخيــة كثــيراً بظاهــرة  اللغــويات  اهتمــت 
فعلــى مســتوى الصوتيــات -وهــو الجانــب اللغــوي الــذي وجــد اهتمامًــا في بدايــة نشــأة ثــورة 
اللســانيات- نجــد -مثــلًا- تشــابهاً كبــيراً بــين اللغــات في عــدد الحــروف الصامتــة، بينمــا نجــد 
اختلافـًـا كبــيراً بينهــا في عــدد حــروف المــد )إيفانــس و لفينســون()1(، فيوجــد في اللغــة العربيــة 

ثلاثــة حــروف مــد وفي اللغــة الإنجليزيــة عشــرون حــرف مــد. 
أما على مستوى الصرف وبنية الكلمة، فتفتقر اللغة الصينية إلى النماذ	 الصرفية للكلمة، 
بينمــا وصــل التطــور اللغــوي في اللغــة العربيــة إلى مســتوى عــال؛ فهــي تعــد لغــة اشــتقاقية، أي 

أنهــا تحــوي العديــد مــن النمــاذ	 الصرفيــة المختلفــة. 
بينمــا تختلــف اللغــات علــى مســتوياتها التركيبيــة أو النحويــة. فمثــلًا، بإمــكان الجمــل في اللغــة 

العربيــة أن تبــدأ بفعــل أو بمبتــدأ، بينمــا لا تبــدأ الجملــة في اللغــة الإنجليزيــة بفعــل. 
والاختلافــات التركيبيــة كثــيرة في اللغــات، وذلــك مثــل الاختــلاف في نظــام المطابقــة بــين 
الفعــل والفاعــل، فمــن اللغــات مــا يكــون نظــام المطابقــة فيهــا كامــلًا ومنهــا مــا هــو جزئــيٌّ، ومنهــا 

مــا يكــون كامــلًا وجزئيًّــا وذلــك مثــل اللغــة العربيــة. 
فنظــام المطابقــة في اللغــة العربيــة يكــون جزئيًّــا عندمــا يتقــدم الفعــل علــى الفاعــل، ويكــون 
(1) The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science Ev-

ans, N. and Levinson, S. pp. 429 – 448. 
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كامــلًا عندمــا يتأخــر الفعــل عــن الفاعــل، وبالرغــم مــن كل هــذه التباينــات، فــلا يــرى يونــغ وجــود 
لغــة نموذجيــة تتميــز عــن غيرهــا مــن اللغــات، فاللغــات في معظمهــا ذات كفــاءة عاليــة وغنيــة 

بالمفــردات)1(.
حدود البحث: 

تناقــش هــذه الورقــة أولًا الأســباب الــتي أدت إلى التبايــن اللغــوي، ثم تــدرس معالجــة النظريــة 
التوليديــة -والــتي تعتمــد علــى المقاربــة الإدراكيــة في دراســة اللغــة- لهــذه الظاهــرة. 

خطة الدراسة: 
تتضمن الخطة ما يلي:

هذه المقدمة.
1.التنوع اللغوي:

التصور اللغوي وجدلية النحو الكلي: نظرة تاريخية.
2.1 اللغة واللهجة.

3.1 أهم أسباب التعدد اللغوي.
2. النحو الكلي:

1.2 المعرفة اللغوية.
2.2 أهداف النظرية النحوية.

3.2 السمات الأساسية للغة البشرية.
4.2 القواعد الكلية.

الخاتمة

(1) The digital language divide How does the language you speak shape your experience of the inter-
net? Young, H. 
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 1. التنوع اللغوي
تعد دراسة موضوع مثل موضوعنا هذا )التنوع اللغوي( من الموضوعات الشائكة في حقل 
الدراســات اللغويــة؛ وذلــك نظــراً لكثــرة التداخــلات البينيــة، فمنهــا مــا هــو اجتماعــي لغــوي، أو 
نفســي لغــوي، أو إدراكــي لغــوي، أو فلســفي بحــت. وســأهتم هنــا بالجانــب اللغــوي الــذي يتعلــق 
بالدراســات اللغويــة الاجتماعيــة؛ وذلــك لمــا توليــه الدراســات الاجتماعيــة مــن اهتمــام بعلاقــة 

اللغــة بالمجتمــع )انظــر، ريم بســيوني للحديــث أكثــر عــن علــم اللغــة الاجتماعــي()1(. 
وقــد يحســن التنويــه هنــا إلى وجــود مصطلــح آخــر نجــده عنــد بعــض اللغويــين وهــو (علــم 
الاجتمــاع اللغــوي) ويقصــد بــه كمــا عنــد مبــارك تريكــي)2( أنــه: "علــم يــدرس تنوعــات اللغــة 
ومســتخدميها في داخــل إطــار اجتماعــي مثــل دراســة اختيــار اللغــة في الــدول الثنائيــة اللغــة أو 

متعــددة اللغــات وتخطيــط اللغــة والاحتفــاظ باللغــة وتغيــير اللغــة". 
وقبــل أن أشــرع في مســببات التنــوع اللغــوي مــن جانبهــا الاجتماعــي، أرى أنــه مــن المهــم أن 
أوضــح للقــارئ مفهــوم التصــور اللغــوي وجدليــة النحــو الكلــي، وذلــك مــن وجهــة نظــر تاريخيــة، 

كمــا أرى أنــه مــن المهــم أيضًــا أن نميــز بــين ثنائيــة اللغــة واللهجــة.
1.1 التصور اللغوي وجدلية النحو الكلي: نظرة تاريية:

نظــراً للتنــوع اللغــوي الحاصــل بــين اللغــات الطبيعيــة في مظاهرهــا الخارجيــة فــإنَّ أي ادعــاء 
بشــأن "قواعــد لغويــة عالميــة" ســتُطرح حولــه الأســئلة. فمثــلًا، يــرى جسبرســن أن النحــو الكلــي 
الــذي لا جــدال فيــه هــو الــذي لا يتدخــل فيــه العنصــر البشــري، وأن الــكلام المنطــوق مــا هــو 

إلا انعــكاس أو صــورة للنظــام الذهــني الكلــي)3(. 
هــذه الفكــرة الــتي دعــت اللغويــين التاريخيــين إلى رفــض فكــرة القواعــد اللغويــة الكليــة، يقــول 
أيضًــا جسبرســن في ذلــك: "لكــي ننشــئ فئــات لغويــةً في الجــزء النحــوي مــن نظامنــا اللغــوي، 
يجــب علينــا أولًا أن نطــرح هــذا الســؤال: هــل هــذه الفئــات هــي فئــات منطقيــة بحتــة، أم أنهــا مجــرد 

)1( علم اللغة الاجتماعي في الوطن العربي )محاور ونظريات(، بسيوني، ريم.
)2( فصول في اللسانيات الاجتماعية، تريكي، مبارك.

(3) Philosophy of grammar, Jespersen, Otto. 
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فئــات لغويــة؟ إذا كانــت فئــات منطقيــة بحتــة فهــذا دليــل علــى أن النظــام هــو نظــام نحــو كلــيٍّ 
تشــترك فيــه جميــع اللغــات، أمــا إذا كانــت مجــرد فئــات لغويــة فليــس بالضــرورة أن تشــترك فيهــا 
جميــع اللغــات، فقــد تكــون بعــضٌ مــن هــذه الفئــات موجــودة في لغــة واحــدة فقــط، إذن فالســؤال 
القــديم هــو: هــل يمكــن أن يكــون هنــاك مــا يمكــن اعتبــاره نحــوًا كليًّــا )أو عامًّــا(؟")1(، واعتمــادًا 
علــى هــذا الــرأي، فــإن وجــود قواعــد لغويــة عالميــة يعتمــد علــى التناغــم المنطقــي واللغــوي. يعُتــبر 
المنطــق بمثابــة هيــكل الفكــر وينُظــر إليــه علــى أنــه عالمــي، كمــا تعُتــبر فئــات الواقــع الخارجــي )الــتي 
"تتطابــق" مــع "فئــات المفاهيــم" في "العقــل"( عالميــة أيضًــا. وبنــاءً علــى ذلــك، يتــم رفــض القواعــد 
اللغويــة العالميــة بصــورة متوقعــة بنــاءً علــى حجــج تشــير إلى أن اللغــة -علــى عكــس الفكــر )أو 
الواقــع(- تُظهــر أشــكالًا مختلفــة، وعلــى هــذا الأســاس لا تبــدو أنهــا تعكــس الهيــكل المنطقــي 

والــدلالي الثابــت للفكــر أو الواقــع. 
قــد يكــون مــن المهــم هنــا -وقبــل أن نتعمــق في موضــوع الورقــة- أن نفهــم الأدلــة الــتي رآهــا 
صاحبــو هــذا الاســتنتا	. وبالتمعــن في آرائهــم، فالفكــر والفئــات اللغويــة -عندهــم- مفصــولان 
عــن بعضهمــا، كمــا أنهمــا كلاهمــا مفصــولان عــن فئــات الواقــع أيضًــا؛ فالفكــر وفئــات الواقــع همــا 
في حقيقتهمــا هبــة فطريــة وليســتا ســلوكية. يــرى جسبرســن)2( ولانقاكــر)3( أن الكلمــات يمكــن 

تعريفهــا باعتبــار تصنيفهــا بنــاءً علــى مفهومهــا الــدلالي مثــل: البنيــة، الصفــة، أو الحــدث.
النحــو الكلــي بالمقابــل يظهــر دوره فقــط إذا ارتبطــت الفئــات القواعديــة بالفكــر أو بالواقــع، 
وهــذا يحــدث غالبـًـا بصفــة كليــة ومشــتركة في نطــاق ضيــق، أمــا إذا لم يكــن حــدوث ذلــك 
ممكنـًـا وذلــك للاختلافــات اللغويــة، فحينئــذٍ لا وجــود للنحــو الكلــي )للتفاصيــل انظــر أيضًــا 
هاســبلمث()4(. في القــرن التاســع عشــر، كان جــل تركيــز اللغــويات التاريخيــة واللغــويات المقارنــة 
ينصــب علــى الدراســات الصوتيــة وقواعــد التغيــيرات الصوتيــة، بينمــا تعــد المقاطــع الصوتيــة 
)الفونيمــات( مــن الأشــياء الــتي لا يدركهــا العقــل الواعــي للإنســان في اســتخداماته اللغويــة 

)1(  السابق.
)2( السابق.

(3) Foundations of Cognitive Grammar, Langacker, Ronald, pp. 2-42. 

(4) Comparative concepts and descriptive categories, Haspelmath, Martin, pp. 663 – 87.
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وتعــد المعــاني مــن الأشــياء المدركَــة. ومــع ذلــك، فمســألة المعــى عنــد بلومفيلــد لم تكــن واضحــة 
وجليــة فهــو يتعامــل مــع النحــو دون أن يســتند إلى المعــى في تحليلاتــه، وقــد كان بلومفيلــد ملتزمًــا 
بالمنهــج الســلوكي والــذي يقضــي أن معــى الكلمــة مــا هــو إلا شــيء عــارض يتضــح مــن خــلال 

النطــق والاســتقبال وقــد يختلــف بحســب الظــروف المصاحبــة للــكلام)1(. 
العشــوائية  الــذات والإشــارة إلى الأشــياء بمســمياتها  عــن  التعبــير  اللغويــون أن حريــة  يــرى 
)الاعتباطيــة( تعتمــد علــى مقــدرة الإنســان علــى الإنتاجيــة والــتي بدورهــا تأتي في هيئــة مركبــات 
أو جمــل؛ ممــا يحــد مــن مقــدرة الإنســان علــى اكتســاب كلمــات ذات معــانٍ يختارهــا هــو بنفســه، 
يبقــى الخــوض في هــذا النــوع مــن الموضوعــات مجــال جــدل كبــير في القــرن العشــرين لعــدة أســباب 
لا يســعنا ذكرهــا هنــا )للتفاصيــل، انظــر بلومفيلــد()2(. بحلــول العــام 1930م، اســتقل علــم اللغــة 
ليصبــح ميــدانًا للدراســة في المنطــق وعلــم النفــس، وذلــك بعــد أن أصبــح أولًا منهجًــا تاريخيًّــا 
مقــارنًا ثم وصفيًّــا، ومــع ذلــك لم تخــر	 دراســات تثبــت ظاهــرة الكليــة في الظواهــر اللغويــة بمــا في 
ذلك نظام مقاطع الكلام في العائلة الهند أوربية العامة، يقول في ذلك بلومفيلد )ص: 20(: 
"أشــياء نعتقــد أنــه يجــب أن تكــون عالميــة قــد تكــون غائبــة في اللغــة التاليــة الــتي تصبــح متاحــة". 
بعــض الســمات، مثــل الفــرق بــين الكلمــات المشــابهة للأفعــال والكلمــات المشــابهة للأسمــاء 
كأجــزاء للــكلام، مشــتركة بــين العديــد مــن اللغــات، لكنهــا غــير موجــودة في كل اللغــات، وفي 
حقيقــة الأمــر، فــإن بعــض الســمات الــتي تشــترك فيهــا اللغــات وتنتشــر علــى نطــاق واســع هــي 
الــتي تســتحق الملاحظــة وتتطلــب تفســيراً. ويضيــف أيضًــا، عندمــا نمتلــك بيــانات كافيــة حــول 
العديــد مــن اللغــات، ســنضطر في النهايــة إلى العــودة إلى مســألة النحــو الكلــي وشــرح هــذه 
التشــابهات والتباينــات، ولكــن هــذه الدراســة لــن تكــون تخمينيــة، بــل ســتكون اســتقرائية")3(، 
إذ يؤكــد بلومفيلــد علــى أن دراســة التبايــن اللغــوي يجــب أن تكــون مســتقلة عــن علــم النفــس، 
كمــا يجــب عليهــا أن تتخــذ الأســلوب التجريــبي منهجًــا لهــا، وهــذا بــدوره ســوف يكــون منقــادًا 

إلى النحــو. 
(1) Language, Bloomfield, Leonard. 

)2( السابق.
)3(السابق.



612
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

ظهــرت بعــد ذلــك، وبعــد عقديــن مــن الزمــان، الثــورة المعرفيــة علــى يــد العــالم والفيلســوف 
الأمريكــي نعــوم تشومســكي، والــتي مــن أساســياتها معالجــة اللغــة مــن جانــب توليــدي، حيــث 
قــام بالتمييــز بــين الكفــاءة اللغويــة )المعرفــة الكامنــة للغــة للمتحــدث الأصلــي( والأداء )مــا يقولــه 
النــاس أو مــا يفهمونــه عندمــا يتحــدث شــخص آخــر في مناســبة معينــة(، فالكفــاءة هــي "معرفــة 
للغــة في مواقــف واقعيــة"  الفعلــي  بينمــا الأداء هــو "الاســتخدام  بلغتــه"،  المتحدث/المســتمع 
)تشومســكي، ص: 4()1(، وقــد ركــز تشومســكي علــى النحــو وحــده باعتبــاره نظامًــا ذهنيًّــا 
مســتقلاًّ يتكــون مــن قواعــد رياضيــة تختلــف عــن تلــك الــتي تنطبــق علــى مجــال الدلالــة أو المنطــق، 
وفي هــذا الســياق، لم يكــن هنــاك تعــارض بــين اللغــة والفكــر فهمــا منفصــلان عــن بعضهمــا 

البعــض.
وفي وقت لاحق، بدأ المنهج الديكارتي )Cartesian( يخذ مكانًا أكبر في مجال اللسانيات 
والفلســفة. علــى ســبيل المثــال، في فــودور، تمــت معالجــة النحــو كنظــام مســتقل أكثــر مــن مجــرد 
قــرار منهجــي مؤقــت، حيــث أصبــح ذلــك افتراضًــا هندســيًّا، وتم ربــط هــذا النهــج بمفاهيــم 
مثــل )التمايــز( و )التجزئــة( و)الفطــرة(، والــتي ارتبطــت بأنــواع مــن دراســات مــا وراء الطبيعــة 
)الميتافيزيقــا(. فعلــى ســبيل المثــال يزعــم هــذا المنهــج وجــود رمــوز محــددة داخــل الدمــاغ ترمــز إلى 
الصوتيــات، مثــلًا، كمــا أنهــا جــزء مــن مكــون هندســي ذي طابــع نمطــي أو فطــري يتــم تحديــده 

وراثيًّــا)2(. 
انتقــد تشومســكي هــذا المنهــج وذكــر أن العلمــاء الديكارتيــين الذيــن اهتمــوا باللســانيات لم 
يقدمــوا أساسًــا لمحاولــة توليــد التراكيــب العميقــة الــتي تحمــل المحتــوى الــدلالي )الفكــر( بشــكل 
فعــال؛ فهــم لم يفرقــوا بــين البــى الســطحية والبــى العميقــة، ومــن الأمثلــة الــتي توضــح جيــدًا الفــرق 
بــين البنيتــين الســطحية والعميقــة، مــا أورده تشومســكي )ص: 80(: "الله الــذي لا يــراه أحــد 
مــن البشــر خلــق العــالم الــذي يــراه البشــر"، في هــذا المثــال، ربمــا تكــون البينــة العميقــة هــو الخالــق 
ســبحانه وتعــالى وهــو الــذي لا يــراه أحــد مــن البشــر وهــو الــذي خلــق العــالم الــذي يــراه البشــر. 

هنا، وفي هذا المثال، تجتمع ثلاث جمل بسيطة، هي:
(1) The Minimalist Program, Chomsky, Noam.

(2) The language of thought, Fodor, Jerry
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الخالق سبحانه الذي لا يراه البشر. . 1
خلق العالم.. 2
العالم الذي يراه البشر)1(. . 3

يصــف تشومســكي هــذا بالفرضيــة التجريبيــة الــتي لا وجــود لدليــل عليهــا، وبالتــالي فليســت 
النظريــة اللغويــة في العمــوم مقيــدة بمــا هــو ممكــن مــن البــى العميقــة ومــا هــو ممكــن مــن البــى 
الســطحية، ومثــل هــذه النظــريات فــإن التحليــلات والتفســيرات لا تكــون مبنيــة علــى بنيــة الفكــر 
بشــكل مباشــر، بــل تعتمــد علــى التبايــن اللغــوي كمــا لا تعتــبر المبــادئ اللغويــة أشــياء ذات 
ارتبــاط وثيــق بالفكــر الإنســاني، وفي الوقــت نفســه قــد يكــون مــن الصعــب إيجــاد تفســيرات 
منطقيــة لمظاهــر التبايــن اللغــوي دون أن يكــون لذلــك صلــة قويــة بالفكــر. علــى العمــوم، ورغــم 
النظــريات الحديثــة بشــى أصنافهــا الإدراكيــة والنفســية والمنطقيــة إلا أن  مــن  العديــد  ظهــور 

الكشــف عــن علاقــة اللغــة بالفكــر مــا زالــت محــل جــدل.  
2.1 اللغة واللهجة

مــاذا يقصــد باللغــة ومــاذا يقصــد باللهجــة مــن وجهــة نظــر اللغــوي وكذلــك مــن وجهــة 
نظــر المتحــدث باللغــة؟ في اللغــويات الاجتماعيــة )انظــر علــى ســبيل المثــال، تروســديل()2(، 
اللغــة واللهجــة مرتبطتــان بالهويــة والأمــة، غــير أن هــذا الأمــر لا يلقــى قبــولًا عنــد المهتمــين 
باللغــويات المعرفيــة، فهــم يســتخدمون مصطلحــي لغــة ولهجــة عندمــا يناقشــون بيــانات لغويــة 
مختلفــة الأنمــاط، وفي المقابــل، نجــد المهتمــين باللغــويات النظريــة لا تعــني لهــم هــذه الاختلافــات 
بــين اللغــة واللهجــة كثــيراً، فهــم يكترثــون باللغــة )ملكــة اللغــة(، وهــي بنيــة افتراضيــة في الدمــاغ 

البشــري يعُتقــد أنهــا تحتــوي علــى قــدرات فطريــة للغــة.
في المعاجــم اللغويــة، مثــل معجــم أكســفورد للغــة الإنجليزيــة، نجــد في تعريــف اللغــة: هــي نظــام 
التواصــل الشــفهي أو الكتــابي الــذي يســتخدمه بلــدٌ أو شــعبٌ أو مجتمــع معــين، ويتألــف هــذا 
النظــام مــن مفــردات معجميــة تصطــف لتكــون جملــة مفيــدة بنــاء علــى قواعــد وتراكيــب نحويــة 
(1) Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought Chomsky, Noam

(2) An Introduction to English Sociolinguistics, Trousdale, G.



614
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

محــددة، أمــا تعريــف اللهجــة فهــو: "الأســلوب اللغــوي والكلامــي والخطــابي لشــخص أو لفئــة 
معينــة والــذي يحمــل خصائــص معينــة للغــة الناشــئة ســواء علــى مســتوى المفــردات أو النطــق أو 
التعابــير الاصطلاحيــة، وتنوعهــا واختلافهــا عــن اللغــة القياســية"، وإذا مــا اســتثنينا فئــة المتكلمــين 
فإننــا نلاحــظ ممــا ســبق صعوبــةً في التفريــق بــين اللغــة واللهجــة، فهنــاك معاجــم لغويــة أيضًــا تعــرف 
اللهجــة أنهــا لغــة، فاللهجــة قــد تكــون فرعًــا مــن اللغــة. علــى ســبيل المثــال، اللهجــة النجديــة 
هــي فــرع مــن اللغــة العربيــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن نتكــئ علــى هــذه التعريفــات وذلــك لكشــف 
مــدى التنــوع اللغــوي وعلاقــة اللغــات )أو اللهجــات( المســتخدمة في بيئــة معينــة بمــا يســمى 
باللغــة المعياريــة أو اللغــة الأكثــر انتشــاراً في هــذه البيئــة، كمــا نلاحــظ أن تعريــف اللغــة احتــوى 
علــى "بلــد" أو "شــعب" أو "مجتمــع"، كمــا احتــوى تعريــف اللهجــة علــى "شــخص" أو "فئــة"، 
وهــذا يــدل علــى وجــود مظاهــر لغويــة مختلفــة ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو علــى مســتوى 
المجتمعــات )إذا افترضنــا أن المجتمــع قــد يكــون شــعبًا كامــلًا أو فئــة صغــيرة معينــة(، وبطبيعــة 
الحــال هــذا ســيخلق تحــديًا كبــيراً، فحصــر الاختلافــات اللغويــة بــين الأفــراد أو بــين الفئــات قــد 
يكــون مســتحيلًا؛ وذلــك نظــراً للعــدد الهائــل مــن البيــانات اللغويــة ســواء الصوتيــة أو الصرفيــة أو 
التركيبيــة أو حــى الدلاليــة، كمــا يمكــن ملاحظــة أن بعــض المعاجــم تضــع اللهجــة موضــع الفــرع 
مــن اللغــة؛ فاللهجــة فــرع يتبــع الأصــل -اللغــة- ويشــاركها في جزئيهــا المــكاني والاجتماعــي 
أيضًــا، كمــا يُمكــن أن تــُدرس اللهجــة لمعرفــة خصائــص اللغــة، فهنــاك مظاهــر لغويــة في اللغــة قــد 

لا نســتطيع تفســيرها إلا بدراســة تلــك الظواهــر في اللهجــة الفــرع. 
وأخــيراً، فاللهجــة تميــل إلى التحــرر مــن القيــود الــتي تضعهــا قواعــد اللغــة المعياريــة، فعلــى ســبيل 
المثــال نجــد أن اللهجــات العربيــة لا تلتــزم بنظــام تفــاوت المطابقــة بــين الفعــل والفاعــل والمعمــول 
بــه في نظــام اللغــة العربيــة الفصحــى، ففــي الفصحــى يكــون نظــام المطابقــة كامــلًا إذا تقــدم 
الفاعــل وجزئيًّــا إذا تقــدم الفعــل، أمــا في اللهجــات فنظــام المطابقــة دائمًــا كامــل بغــض النظــر 

عــن موقــع الفعــل بالنســبة للفاعــل. 
3.1 أهم أسباب التعدد اللغوي

تعــد الهجــرة مــن أهــم مســببات التنــوع اللغــوي علــى الإطــلاق، فالنــاس في هجرتهــم يحملــون 
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أيضًــا لغتهــم أو علــى أقــل تقديــر لكنتهــم الخاصــة بهــم، وبحســب الإحصــاءات الدوليــة والوطنيــة، 
ترتبــط  لغــة  تســعين  بحــوالي  تقــدر  نســبته  مــا  إلى  تصــل  والــتي  المهاجــرة  اللغــات  مئــات  فــإن 
مكانيًّــا وإقليميًّــا بأوروبا؛ وذلــك بصفتهــا الوجهــة الأولى للمهاجريــن. فمــا بــين الفترتــين 1960 
و1980م تصــدرت شمــال أوربا وغربهــا وجهــات المهاجريــن القادمــين مــن خــار	 أوروبا ومــن 
محبــذة  وجهــة  جميعهــا  أوربا  أصبحــت  التســعينيات،  بدايــة  ومــع  والشــرقية.  الجنوبيــة  أوروبا 
للمهاجريــن مــن خارجهــا، فعلــى ســبيل المثــال أصبحــت دول مثــل اليــونان، وإســبانيا، وإيرلنــدا، 

وإيطاليــا، والبرتغــال مقصــدًا مفضــلًا للمهاجريــن. 
قبــل التســعينيات، كان عــدد الــدول المصــدرة للمهاجريــن محــدودًا، الأمــر الــذي زاد بشــكل 
ملحــوظ فيمــا بعــد التســعينيات. فمثــلًا، في عــام 2006 في ألمانيــا، أظهــرت الإحصــاءات أنّ 
هنــاك أشــخاصًا هاجــروا إليهــا مــن حــوالي 150 بلــدًا، في الوقــت الحــالي يمثــل عــدد المهاجريــن 
مــا يقــرب مــن 190 دولــة )انظــر يوروســتات()1(، هــذا الأمــر بشــأنه أن يلقــي ظــلالًا علــى حجــم 
التنــوع اللغــوي في تلــك المناطــق، وتتزامــن العديــد مــن اللغــات داخــل بيئــة مشــتركة في أوربا، 
الأمــر الــذي حــدا بالباحــث فرتوفــك بوصفــه بـــ "التنــوع اللغــوي غــير المعقــول")2(. اقــترح فرتوفــك 
هــذا المصطلــح وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء علــى مســتوى التعقيــد ونوعــه والــذي يفــوق كل 
مــا تم تجربتــه ســابقًا مــن مظاهــر التنــوع اللغــوي في مجتمعــات معينــة)3(. هــذا النــوع مــن التعقيــد 
اللغــوي يختلــف تمامًــا عــن التنوعــات الثقافيــة أو الاجتماعيــة، ويــرى فرتوفــك أنــه يجــب فحــص 
البنيــات التركيبيــة للمهاجريــن، والعوامــل المؤثــرة في نمــط حياتهــم بــدءًا مــن حيــاة الفــرد حــى 
حيــاة المجتمــع، وكذلــك أنمــاط التوزيــع المــكاني، وإمكانيــة اندماجهــم أو انخراطهــم مــع المجتمعــات 
الأخــرى)4(. والســؤال هنــا، كيــف نســتطيع تمييــز التنــوع اللغــوي في إقليــم مــا؟ في نظــري، التنــوع 
اللغــوي يمكــن أن يفُهــم علــى أنــه اللغــات المرتبطــة بموقــع جغــرافي محــدد، وهــو جــزء مــن مواقــع 
جغرافيــة أخــرى لهــا لغاتهــا الخاصــة بهــا والــتي قــد تشــترك مــع جاراتهــا في بعــض الظواهــر اللغويــة 
(1) Migration and Migrant Population Statistics, Eurostat, M

(2) Super diversity and its implications, Vertovec, S. pp. 1024 1054.

)3( .المصدر السابق
)4( المصدر السابق
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علــى كافــة المســتويات الصرفيــة أو الصوتيــة أو التركيبيــة، فيمــا تنتمــي تلــك المواقــع الجغرافيــة 
المختلفــة إلى إقليــم أو دولــة واحــدة، مثــال علــى ذلــك، الاختــلاف اللغــوي في مناطــق جنــوب 
المملكــة العربيــة الســعودية، فاللغــة الفيفيــة )منطقــة جبــال فيفــا، جنــوب المملكــة( تختلــف عــن 

لغــة أهــل جيــزان وهمــا منطقتــان جغرافيتــان متجــاورتان. 
ومــن الأســباب المهمــة أيضًــا مســألة اكتســاب اللغــة، فاكتســاب اللغــة يختلــف مــن بيئــة إلى 
أخــرى، ويمكــن أن نلحــظ هــذه التغيــيرات في النطــق واختيــار المفــردات أو في البنيــة الصرفيــة، 
ويمكــن أن تمثــل هــذه الاختلافــات اللغويــة هويــة للمجتمــع، وقــد يــؤدي هــذا إلى ظهــور أنمــاط 
لغويــة غــير مألوفــة، قــد يــرى البعــض عــدم اتســاقها أول الأمــر أو يصنفهــا أخطــاء لغويــة، غــير 
أن تلــك الممارســات اللغويــة قــد تصبــح مــع الوقــت ممارســات مقبولــة، ويــرى قوقولــين و نيومــان 
أن التنــوع اللغــوي الناجــم مــن منظــور اكتســاب اللغــة الثانيــة، ولا ســيما مــا يحــدث مــن نقــل 
ــا صريًحــا عــن معايــير اللغــة  خصائــص اللغــة الأولى إلى اللغــة الثانيــة )المكتسَــبة(، يُصنَّــف انحرافً
المســتهدفة)1(. واســتنادًا إلى هذه الملاحظة التي ترى أن متعلمي اللغة الثانية نادراً ما يصبحون 
متمكنــين جــدًّا في نطــق الكلمــات كمــا ينطقهــا المتحــدث الأصيــل، إذا مــا اســتثنينا بعــض 
الحــالات الــتي تعــد نادرة ولا يقــاس عليهــا، فــإن مــن أهــم أهــداف اكتســاب اللغــة أن يتمتــع 
المتعلمــون بقابليــة عاليــة جــدًّا في الفهــم، وليــس الامتثــال الكامــل لقوانــين اللغــة المســتهدفة، 
ا  عــلاوة عــن صعوبــة التواصــل بــين المرســل والمســتقبل، فالمســتقبل قــد يبــذل جهــدًا عاليـًـا جــدًّ

ليفــك رمــوز لكنــة المرســل، والــتي في أغلــب الأحيــان يغلــب عليهــا الطابــع المحلــي المبتــذل.
في دراســة قدمهــا كل مــن رودينــا و وسســتيرقارد حــول اكتســاب علامــات التذكــير والتأنيــث 
مــن قبــل أطفــال ثنائــي اللغــة، ممــن يتحدثــون اللغتــين الروســية والنرويجيــة. طبقًــا للدراســة، فــإن 
نظــام التذكــير والتأنيــث في اللغــة الروســية أكثــر وضوحًــا منــه في اللغــة النرويجيــة؛ وذلــك يعــود إلى 
أن النظام في اللغة الروسية يستخدم مورفيمات محدودة وقليلة لتحديد المذكر والمؤنث. علاوةً 
علــى ذلــك، فالأطفــال الذيــن يعيشــون مــع أبويــن روســيين أســرع في اكتســاب نظــام التذكــير 
والتأنيــث في اللغــة الروســية مــن أقرانهــم ممــن لديهــم أبــوان أحدهمــا روســي والآخــر نرويجــي. كمــا 

(1) The bilingualism controversy Gogolin I., Neumann U.
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تــرى الدراســة أن الأطفــال الذيــن يكتســبون اللغــة مــن والــد واحــد )وليــس مــن والديــن اثنــين( 
هــم في الحقيقــة لا يعــدون ثنائيــي اللغــة، وهــم بحاجــة إلى برامــج لغويــة لكــي يصبحــوا ثنائيــي 

اللغــة بشــكل حقيقــي)1(.
2. النحو الكلي

2.1 المعرفة اللغوية
تتجــه المــدراس اللغويــة نحــو بنــاء نظــريات بإمكانهــا أن تفســر اللغــة البشــرية وأن تؤطــر لهــا، 
وهــذا يمثــل منهجًــا علميًّــا قائمًــا بحــد ذاتــه لا يكتفــي بوضــع مفاهيــم تحليليــة تقــوم علــى الوصــف 
وموجهــة نحــو بيــانات ظاهــرة معينــة. في المســار اللغــوي، يطــرح تشومســكي )ص: 3( أربعــة 
أســئلة هــي بمثابــة المحــاور، وكل منهــا يحتــا	 إلى مؤلفــات؛ ولــذا ســأكتفي بذكرهــا هنــا، وهــي:

ما الذي تعنيه معرفة اللغة؟. 1
كيف يعرف الإنسان لغته؟. 2
كيف يستخدم الإنسان تلك المعرفة؟. 3
ما الأساس المادي لتلك المعرفة)2(؟. 4

تكــون هــذا المحــاور الأربعــة نموذجًــا مكتمــلًا نحــو طــرح نظريــة لغويــة، فهــي تتحــدث عــن 
طبيعــة المعرفــة اللغويــة، واكتســابها واســتعمالها، وأساســها المــادي في الدمــاغ البشــري. يقــول في 
هــذا باقــر: أن علــى الباحــث اللغــوي أن يفــرق بــين النظامــين الداخلــي والخارجــي للغــة؛ الداخلــي 
وهــو المســتقل عــن اللغــة، أي يميــز بــين القواعــد اللغويــة )النظــام الداخلــي( والجوانــب اللغويــة 
الأخــرى والــتي تأتي نتيجــة تداخــل اللغــة بغيرهــا مــن مجــالات المعرفــة، إن تبريــر التمييــز بــين نوعــين 

مــن المعرفــة يعتمــد علــى افــتراض وجــود نظــام داخلــي للغــة مســتقل عــن غــيره)3(. 
يمكــن تعريــف القواعــد بأنهــا الجوانــب الشــكلية الــتي تؤطــر عليهــا البنيــة الشــكلية للنظــام 
(1) The acquisition of gender and declension class in a non-transparent system, Rodina, Y., & Wester-
gaard, M. pp. 47–67. 

(2) Minimalist Inquiries: The Framework, Chomsky, Noam, pp. 89 - 155.

)3( مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، باقر، مرتضى
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اللغــوي، وهــذه البنيــة لا يمكــن أن نصفهــا بمفاهيــم وظيفيــة أو اجتماعيــة أو دلاليــة أو غيرهــا 
مــن المفاهيــم الخارجــة عــن النظــام الداخلــي المســتقل للغــة، وقــد اختلفــت المــدارس اللغويــة في 
مفهــوم اســتقلال القواعــد في الدراســات اللغويــة، ومــدى جــدوى بنــاء نظريــة لســانية تقــوم علــى 
هــذا الأســاس دون النظــر إلى أي اعتبــارات خارجــة عــن هــذا النظــام اللغــوي ذاتــه، ولعــل أهــم 
مدرســة قامــت فعــلًا علــى تبــني هــذا المفهــوم هــي المدرســة التوليديــة )تشومســكي()1(، والســؤال 

المطــروح الآن، مــا أهــداف النظريــة النحويــة؟ وهــذا مــا ســأتناوله فيمــا يلــي.
2.2 أهداف النظرية النحوية

بالعــودة إلى أعمــال تشومســكي الــتي بــدأ يطــرح فيهــا بــوادر النظريــة التوليديــة خاصــة مــا 
طرحــه في كتابــه)2( في عــام 1965م ومــا تبعــه مــن أعمــال نجــد أن معظــم تلــك الأفــكار الــتي 
بــى النظريــة علــى أســاس منهــا مــا زالــت قائمــة مــع بعــض التعديــلات الطفيفــة علــى بعــض 
ملامحهــا. تلــك المبــادئ مــا زالــت صامــدة علــى مــر الزمــن كمــا أنهــا مــا زالــت تلقــى تأييــدًا 
مــع تدفــق الأبحــاث العلميــة في الحقــول المعرفيــة خــلال الأربعــين ســنة الماضيــة، ويعتمــد النحــو 
التوليــدي علــى دراســة اللغــة كمــا يتمثلهــا العقــل البشــري )الدمــاغ( وليــس بوصفهــا ظاهــرة مجــردة 
موجــودة في المجتمــع، ويعــد اللغويــون ظاهــرة إرســال الــكلام مــن المتكلــم وفهمــه مــن قبــل المســتمع 
هــي الظاهــرة اللغويــة الأساســية وبالتــالي فالســؤال المهــم هــو: مــا الشــيء الــذي يوجــد في عقــل 
)دمــاغ( كلٍّ مــن المتكلــم والســامع ليجعــل هــذه العمليــة اللغويــة التبادليــة فاعلــة؟ هــذا الســؤال 
مطــروح بكثــرة في الأبحــاث المهتمــة بالنحــو التوليــدي؛ فهــي تؤمــن أن النحــو التوليــدي يبحــث 
عــن التفســير الذهــني للغــة، ويؤمــن تشومســكي وغــيره مــن التوليديــين أن اللغــة البشــرية ليســت 
محصــورة في أرقــام صغــيرة مــن إشــارات معزولــة ومرتبطــة مــع بعضهــا البعــض، لكــن بالأحــرى 
ــا مــن الــكلام في عــدد لا  فالمتحــدث بأي لغــة بشــرية يمكنــه أن ينُشــئ ويفهــم عــددًا لا متناهيً
متنــاهٍ مــن الموضوعــات المختلفــة، وهــذا يتضمــن أن مســتخدم اللغــة والــذي يمتلــك نظامًــا محــدودًا 
في دماغــه يجــب أن يكــون هــذا النظــام ذا طابــع إنتاجــي يمكنــه مــن بنــاء كلام جديــد مباشــرة 

(1) The Minimalist Program, Chomsky, Noam

(2) Aspects of the Theory of Syntax, Chomsky, Noam
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)وهــذا النظــام يتضمــن إضافــة للإنتــا	 الاســتقبال(، وذلــك اعتمــادًا علــى أســاس محــدود مخــزن 
داخــل الذاكــرة، هــذا الأســاس المحــدود هــو مــا يتعــارف عليــه اصطلاحيًّــا بـ)المعجــم اللفظــي(، أمــا 

النظــام الإنتاجــي فهــو مــا يتعــارف عليــه اصطلاحيًّــا بـ)القواعــد(. 
مــن المهــم معرفــة أنّ المتحــدث لا يشــعر بنظــام القواعــد هــذا فهــو نظــام خــار	 عــن إرادتــه 
ووعيــه، وهــذا النظــام شــبيه بالنظــام البصــري في ملاحظتــه للأشــياء الماديــة وتفســيرها، فهــو نظــام 
مبــني داخــل الدمــاغ لا يمكــن للمتحــدث أو المتلقــي أن يصــل إليــه أو يتلاعــب بأنظمتــه كمــا 

يفعــل مــع قانــون لعبــة مــا أو نظــام حركــة مــرور.
الســؤال الــذي قــد يتبــادر مــن وجهــة نظــر ذهنيــة للغــة هــو كيــف يمكــن للمتحــدث أن يحصــل 
علــى مــا يريــده مــن نظامــي المعجــم اللفظــي والقواعــد، خاصــة إذا كان نظــام القواعــد مــن غــير 
المــدركَات بالنســبة للإنســان، فعمليــة اكتســاب اللغــة بالنســبة للطفــل تتــم مــن خــلال مدخــلات 
لغويــة يســتقبلها الطفــل دون إدراك منــه بنظامهــا التركيــبي المبــني علــى قواعــد لغويــة، كمــا أنّ 
الأبويــن لا يســتطيعان نقــل القواعــد إلى أطفالهــم عــبر إعطائهــم تعليمــات، وهــذا أيضًــا يســتدعي 
ســؤالين آخريــن: مــا نــوع المدخــلات الــتي يســتعملها الطفــل؟ والســؤال الأكثــر أهميــة: مــا المصــادر 
الداخليــة الــتي يســتحضرها الطفــل لتمكنــه مــن إنشــاء جملــة مبنيــة علــى قواعــد معتمــدًا علــى مــا 

يملــك مــن مدخــلات؟ 
هــذه الأســئلة الفلســفية المعقــدة لاقــت اهتمامًــا منــذ ورقــة ميلــر وتشومســكي)1(، ويؤكــد 
جاكنــدوف وكوليكوفــر علــى قــدرة الطفــل علــى بنــاء جمــل علــى أســاس قواعــدي صحيــح يجعلنــا 
نفكــر في أن الطفــل مــزود ببعــض القوانــين والــتي تمكنــه مــن إنشــاء مجموعــة تحليــلات محتملــة 
النحــو  القوانــين جعلهــا  هــذه  نطــاق ضيــق،  علــى وضعهــا في  القــدرة  للمدخــلات وكذلــك 
التوليــدي -منــذ بداياتــه )النحــو التوليــدي التقليــدي(- هدفــًا مــن أهــم أهدافــه الــتي ينظــم مبادئــه 
وقواعــده لتحقيقهــا، والــتي اُصطلــح علــى تســميتها بـــ "النحــو الكلــي"   أو "المقــدرة اللغويــة")2(. 
وقبــل أن نخــوض في تفاصيــل المدرســة التوليديــة وكيــف أطــرت للنحــو الكلــي، علينــا أن نفهــم 

بعــض الســمات الأساســية للغــة البشــرية.
(1) Miller, George A. and Noam Chomsky. 1963. Finitary models of language users, pp. 419–491.

(2) Control is not movement, Culicover, P. W. and Jackendoff, R. pp. 483 - 512.
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 2.3 السمات الأساسية للغة البشرية
مــن أهــم وظائــف اللغــة البشــرية التواصــل ونقــل المعلومــات علــى حــد ســواء بصفتهــا لغــةً 
ذات مســتوى عامــي واســتخدام يومــي أو بصفتهــا لغــةً أكاديميــة ذات مســتوى رفيــع، فاللغــة 
تمــدنا بمعــانٍ صالحــة لأن تصــف طريقــة الطبــخ، أو طريقــة فهــم قانــون الجاذبيــة الأرضيــة، أو 
طريقــة فهــم قواعــد أي لغــة بشــرية، أو كيــف لنــا أن نســتطيع أن نقنــع الآخريــن بالحجــج. نحــن 
-بشــكل عــام- نهتــم بخصائــص معينــة للغــة قــادرة علــى أن تكــون مفاتيــح أساســية لدراســة اللغــة 
دراســة مجــردة مــن النظــريات وذلــك علــى ســبيل بدايــة الدراســة اللغويــة، وأول خاصيــة لغويــة 
معروفــة علــى مســتوى الدراســات اللغويــة هــي تلــك الــتي أكّــد عليهــا ساوشــر أنــه لا يوجــد علاقــة 
ســببية بــين الصــوت والمعــى، هــذه الخاصيــة يمكــن أن نســتدل عليهــا بأن المعــى الواحــد يمكــن 
أن يعُــبر عنــه بأصــوات )كلمــات( مختلفــة في لغــات مختلفــة، مثــلًا: المــكان الــذي تأوي إليــه 
 "house" الأســرة الواحــدة يســمى في اللغــة العربيــة "بيــت"، بينمــا يســمى في الإنجليزيــة هــاوس
وفي الفرنســية ميســون "Maison"  كلمــة "حضرمــوت" مركبــة مــن كلمتــين مزجتــا لتصبــح كلمــة 
مــن جزئيهــا، "حضــر" و"مــوت".  اللفظيــة علاقــة بأي  فليــس لدلاتهــا  واحــدة، ومــع ذلــك 
العلاقــة بــين صــوت الكلمــة ومعناهــا هــي علاقــة اعتباطيــة وهــذه العلاقــة مبنيــة علــى مــا تعــارف 
عليــه المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه المتحدثــون، وثاني أهــم خاصيــة مــن خصائــص اللغــة البشــرية 
وواحــدة مــن أهــم المعايــير في علــم التركيــب اللغــوي هــي أن اللغــة تصنــع عــددًا لا محــدودًا مــن 

الاســتعمالات اللغويــة في ظــل عــدد محــدود مــن القواعــد والمبــادئ اللغويــة. 
هذه الملاحظة أدت إلى تطوير اللغويات التوليدية في القرن العشرين )انظر تشومسكي()1(، 
واللغــة هــي نظــام يســمح بترابــط أجزائــه بطــرق عديــدة وغــير محــدود، وأحــد الأدلــة علــى هــذا 
النظــام هــو مــا يمكــن ملاحظتــه علــى قيــود ترتيــب الجملــة. فــإذا كانــت الجملــة عبــارة عــن ترتيــب 
كلمــات ولدينــا أربــع كلمــات مثــل: )جلــس، بيــت، في، أحمــد(، فكــم ارتباطـًـا محتمــلًا يمكــن 
تكوينــه مــن هــذه الكلمــات الأربــع؟ رياضيًّــا: هــذه الكلمــات الأربــع نســتطيع أن نتلاعــب 
بأماكنهــا في الجملــة لتكــون لنــا اثنتــين وســبعين جملــة، لكننــا نحصــل مــن هــذا العــدد علــى ســت 
(1) Aspects of the Theory of Syntax, Chomsky, Noam
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جمــل عربيــة صحيحــة:
 أ.جلس أحمد في بيت.. 1

أحمد جلس في بيت.ب. 
أحمد في بيت جلس.	. 
جلس في بيت أحمد.د. 
في بيت جلس أحمد.ه. 
في بيت أحمد جلس.و. 

مــا تبقــى مــن الاثنتــين وســبعين جملــة، ســتٌ وســتون جملــة، تعتــبر جمــلا غــير مقبولــة لــدى 
المتحــدث العــربي الأصيــل. مــا يلــي مــن أمثلــة في )2( هــي أمثلــة قليلــة مختــارة مــن بــين الســت 
وســتين جملــة. ســوف أتبــع الطريقــة المتعــارف عليهــا في الدراســات اللغويــة وذلــك باســتخدام 

الرمــز * للإشــارة إلى الجملــة غــير الصحيحــة )غــير المقبولــة(.
 أ.* في جلس أحمد في البيت. 2

* جلس في أحمد البيتب. 
 *البيت جلس أحمد في	. 

مــن الواضــح أن هنــاك قواعــد في اللغــة العربيــة تحــدد طــرق معينــة لارتبــاط الكلمــات مــع بعــض 
لتمنــع أن يكــون لدينــا جمــل غــير مقبولــة كالــتي لاحظناهــا في الأمثلــة الــواردة في )2(، وهــذه 
القواعــد تحــدد ماهيــة الكلمــات الــتي تســتطيع أن ترتبــط مــع بعــض )تتجــاور( كمــا تحــدد هــذه 
ــا في فهمنــا لعلــم التركيــب، ولنفهــم ذلــك أكثــر دعــونا  الكيفيــة، وهــذه القواعــد تلعــب دوراً مهمًّ

نتمعــن المثالــين )أ( و)ب( الموجوديــن في )3(:
أ. سارة تعيش في بيت اشتراه أحمد لها.. 3

* سارة تعيش في بيت اشترى أحمد لها.ب. 
يجــب علــى هــذه القواعــد الــتي تعــى بترابــط الكلمــات أن تعطــي حالــة قواعديــةً مختلفــة 
تتناســب مــع مــا ورد في )3أ(. فبالرغــم مــن كــون المعــى قــد يكــون مفهومًــا وواضحًــا غــير أن 
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تركيــب الجملــة غــير صحيــح، فاللغــة العربيــة لهــا متطلبــات تركيبيــة للفعــل "اشــترى" تحققــت 
في جملــة )3أ( ولم تتحقــق في جملــة )3ب(، والقواعــد الــتي تخضــع لهــا متطلبــات الترابــط بــين 
الكلمــات أو بــين مجموعــة مــن الكلمــات يمكــن لهــا أيضًــا أن تكــون دليــلًا علــى الافتراضيــة الــتي 
ذكرهــا آنفًــا في هــذا المبحــث، وهــي أننــا نســتخدم مجموعــة محــدودة مــن المصــادر اللغويــة لإنتــا	 
جمــل صحيحــة، وبذلــك فنحــن لا نتكــئ فقــط علــى معــاني الكلمــات داخــل الجملــة، والعديــد 
مــن الأدلــة مــن اللغــة الطبيعيــة علــى فرضيــة "مجموعــة محــدودة مــن القواعــد والمبــادئ" يمكــن أن 

نجدهــا في المقــدرة المعرفيــة الإبداعيــة. 
عندمــا يتكلــم الإنســان فهــو غــير واعٍ بالقواعــد اللغويــة الــتي يســتخدمها )بديهيًّــا( أثنــاء 
تركيــب الجمــل وترتيــب الكلمــات واســتخدام أنظمــة مثــل المطابقــة والنقــل وغيرهــا، فهــو لا يجــد 
صعوبــة في إنتــا	 جمــل صحيحــة ومقبولــة في النظــام اللغــوي الــذي يتبــع إليــه هــذا الفــرد كمــا 
لا يجــد صعوبــة في فهــم جمــل لم يســبق لــه أن سمعهــا أو رآهــا أو تحــدث بهــا مــن قبــل. مثــلًا، 
الجملــة التاليــة ربمــا لم نقرأهــا أو نســمعها مــن قبــل، بيــد أننــا قــادرون علــى أن نفهــم معناهــا مــى 
مــا امتلكنــا نظــام الكفــاءة اللغويــة الــذي يحــدد العلاقــات الدلاليــة الممكنــة الجامعــة بــين الرمــوز 

الشــكلية المنظَّمــة لخصائــص هــذا النظــام)1(: 
 فجــأةً في شــهر محــرم 1444 هـــ، أصبــح نجــمٌ باهــتٌ في كوكــبٍ غامــضٍ أكثــر إشــعاعًا . 4

مــن الشــمس بمقــدار يفــوق درجــة أشــعتها بأكثــر مــن 8000 مــرة، ممــا جعلــه مؤقتــًا النجــم 
الأكثــر إشــعاعًا في مجرتنــا. 

هــذا الكفــاءة اللغويــة الــتي يمتلكهــا الإنســان تمكنــه مــن إنتــا	 وفهــم عــدد لا محــدود مــن الجمــل 
الصحيحة. مثلًا، من الجملة البســيطة الواحدة كما في )5أ( يمكن أن ننتج جملًا أكثر تعقيدًا 
مثــل الــتي في )5ب( وذلــك فقــط بإضافــة صفــة، والأمــر دواليــك، فيمكــن أيضًــا أن نزيــد مــن 
تعقيــد الجملــة بإضافــة صفــة أخــرى علــى جملــة )5ب( كمــا في )5	(، ويمكــن أن نســتمر في 

 linguistic competence 1( قسّم تشومسكي )1965: 31( النظرية اللغوية إلى قسمين نظام الكفاءة اللغوي(
ونظام الأداء اللغوي Linguistic Performance. النظام الحوسبي اللغوي هو الذي يهتم بالمعرفة الضمنية للقواعد أما 

الأداء المعرفي فيهتم بهذه المعرفة في أدائها الواقعي.  
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إضافــة عــدد لا محــدود مــن الصفــات في كل مــرة لننتــج جمــل أكثــر تعقيــدًا مــن ســابقاتها في كل 
مــرة كمــا يلــي:

ركل الولد الكرة.. 5  أ. 
ركل الولد الطويل الكرة.ب. 
ركل الولد الطويل الوسيم الكرة.	. 
 ركل الولد الطويل الوسيم المؤدب الكرة.د. 

قــد يقــول قائــل إن عــدد الصفــات في اللغــة العربيــة الــتي قــد تصــف "الولــد" ســوف تنتهــي 
وبالتــالي يجــب أن يتوقــف إنتــا	 جمــلًا إضافيــة جديــدة. ومــع ذلــك، لــن يجــد الإنســان نفســه 
عاجــزاً عــن وجــود طــرق أخــرى للاســتمرار في إضافــة مكــونات لغويــة جديــدة علــى ســابقتها 

)انظــر ســاق وآخــرون))1(، تأمــل الأمثلــة التاليــة:
أ. بعض الجمل يمكن أن تستمر.. 6

بعض الجمل يمكن أن تستمر وتستمر.ب. 
بعض الجمل يمكن أن تستمر وتستمر وتستمر. 	. 
 بعض الجمل يمكن أن تستمر وتستمر وتستمر وتستمر.د. 

في )6ب( أضفنــا "وتســتمر" لننتــج جملــة أطــول مــن )6أ(. مــرةً أخــرى أضفنــا "وتســتمر" 
إلى المنتــج اللغــوي في )6ب( لننتــج جملــة أطــول منهــا في )6	(. مــن ناحيــة المبــدأ، بإمكاننــا 
أن نســتمر دون توقــف؛ وهــذا كافٍ لنثبــت أن بإمكاننــا أن ننشــئ عــددًا لا متنــاهٍ مــن الجمــل 
الصحيحــة في اللغــة العربيــة، إذا اتفقنــا أننــا قــادرون أن ننتــج عــددًا لا محــدود مــن الجمــل، 
فالســؤال التــالي هــو: كيــف يمكــن أن نشــرح الحقيقــة القائلــة إننــا بإمكاننــا إنتــا	 وفهــم هــذا 
الكــم الــلا متنــاهٍ مــن الجمــل الصحيحــة، والــتي لم نتعــرض لهــا مــن قبــل ســواء عــن طريــق الســماع 
أو القــراءة أو أي وســيلة تواصليــة أخــرى؟  فمــن غــير المقبــول أن نفكــر في أن ذاكرتنــا تقــوم 
بحفــظ كل جملــة تتعــرض لهــا، وفي الواقــع فالذاكــرة لا تقــوم بهــذا العمــل كمــا نوقــش في بولــوم 

(1) Syntactic Theory: A Formal Introduction, Sag, I. Wasow, T. and Bender, E.
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وســكولز)1(. نحــن نعلــم أن هــذا التصــور لا يمكــن أن يكــون واقعيًّــا، خاصــة حينمــا يتعلــق هــذا 
التصــور بمقــدرة الإنســان علــى إنتــا	 عــدد لا محــدود مــن الجمــل الطويلــة الــتي يمكــن ألا تتوقــف 
كمــا لاحظنــا في )5( و)6(، أضــف أيضًــا أن هنــاك حــدودًا لكميــة المعلومــات الــتي يســتطيع 
الدمــاغ أن يتتبعهــا كمــا أنــه ليــس مــن المعقــول أن نعتقــد أن بإمــكان الدمــاغ أن يخــزن عــددًا لا 
متناهيــًا مــن الجمــل ويســتعيدها مــى مــا أردنا ذلــك، الإجابــة عــن الســؤال الســابق هــي مــا توصــل 
إليــه علمــاء اللغــة أن كل إنســان قــادر علــى التحــدث يملــك نظامًــا للكفــاءة النحويــة يمكنــه مــن 
إنتــا	 وفهــم أي جملــة مــن هــذا العــدد الــلا متنــاهٍ مــن الجمــل الصحيحــة، وهــذه الفرضيــة لاقــت 
ــا تعتمــد عليــه أي نظريــة نحويــة. وبالنســبة  قبــولًا كبــيراً لــدى اللغويــين وأصبحــت أساسًــا مهمًّ
للقواعــد، فهــذه الكفــاءة النحويــة هــي فرضيــة صيغــت بواســطة النحــو التوليــدي ويمكــن تعريفهــا 

كمــا يلــي:
7. الكفاءة النحوية: 

يفــترض النحــو التوليــدي أن بإمــكان المتحــدث الأصيــل للغــة أن يولــد عــددًا لا محــدودًا مــن 
الجمــل الصحيحــة تركيبيًّــا، وذلــك باتبــاع عــددٍ محــدودٍ مــن القواعــد والمبــادئ التركيبيــة والدلاليــة. 
نخلص من ذلك أن الوظيفة الأساســية لعلم التركيب هي أن يكتشــف القواعد والمبادئ ويقوم 
بصياغتهــا ليُظهــر كيــف للكلمــات أن يرتبــط بعضهــا مــع بعــض لتكــون مركبــات وجمــل صحيحــة 
. ويهــدف النحــو التوليــدي إلى إعطــاء تعريــف دقيــق ونموذجــي لهــذه القواعــد الــتي تســوغ  نحــوياًّ

لــكل الجمــل الــتي يراهــا المتحــدث الأصيــل -حســب لغتــه- صحيحــة ومقبولــة. 
4.2 القواعد الكلية 

الســؤال الــذي يــبرز هنــا -في ظــني- هــو: هــل يوجــد فــرق بــين النحــو والقواعــد؟ قــد لا يــرى 
كثــير مــن النــاس وجــود فــرق بينهمــا؛ فكلاهمــا يتعامــلان مــع تركيــب الجملــة، بينمــا يــرى المتعمــق 
في دراســة اللغــة وجــود فروقــات بينهمــا، فالنحــو هــو جــزء مــن القواعــد في كثــير مــن الدراســات، 
تخيــل أنــك تبــني بيتــًا؛ هــذا البنــاء يحتــا	 إلى تصميــم، ومتطلبــات ســلامة، والتقيــد بالمخططــات، 

(1) Empirical assessment of stimulus poverty arguments, Pullum, G. and Scholz, B., 9 – 50
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وهــذه المخططــات والتصميمــات والمتطلبــات توضــح للعمــال كيــف يشــيدون البنــاء مــن الأســفل 
إلى الأعلــى دون أن يســقط، والبنــاء هنــا يمثــل الجــزء الأهــم في تشــييد البيــت، لكنــه ليــس الجــزء 
الوحيــد في عمليــة التشــييد، مثــل عمليــة البنــاء في تشــييد البيــت، بنــاء الجملــة يحتــوي عــدة 
عمليــات، الاســم الجامــع لــكل هــذه العمليــات هــو "القواعــد". إنشــاء الإطــار التركيــبي للجملــة 
مثــل بنــاء )العظــم( للبيــت وهــو مــا يعُــرف بـــ )النحــو(؛ فالنحــو مهــم لكنــه ليــس كل شــيء فهــو 
جــزء واحــد مــن قواعــد الجمــل، فالقواعــد هــي مجموعــة مــن أنظمــة اللغــة والــتي تســتخدمها 
لتوصيــل المعــى، القواعــد مكــون أساســي لبنــاء الجملــة وتتشــاطر أهميتهــا مــع المعجــم اللغــوي أو 

المفــردات. 
تشــتمل القواعــد علــى الصــرف، والصــوت، والنحــو ، والمعــى. ولنكــون أكثــر دقــةً، فالقواعــد 
توضــح آليــات اســتخدام الكلمــات، خاصــة نــوع الكلمــة، مثــلًا: يجــب أن يطابــق الفاعــل 
الفعــل في التذكــير والتأنيــث والعــدد إذا تقــدم الفعــل عليــه، مثــل: الأولادُ جــاءوا. بينمــا يعــد 
نظــام ترتيــب الكلمــات في الجملــة نظامًــا نحــوياًّ محضًــا. كل الأنظمــة النحويــة هــي أيضًــا أنظمــة 
قواعديــة وذلــك يعــود إلى أن النحــو هــو جــزء مــن القواعــد. وهــذه بعــض عناصــر النحــو: أنــواع 
الجمــل، المركبــات، المكــونات، وتركيــب الجملــة، النحــو التقليــدي )أو المعيــاري أو الوصفــي( 
هــو النحــو الــذي يصــف اللغــة بنــاء علــى " التصنيــف " أو هــو الــذي يضــع أنواعًــا مختلفــة مــن 

التراكيــب النحويــة في قوالــب تصنيفيــة. 
المبــدأ الــذي يقــوم عليــه النحــو التقليــدي هــو أن المركبــات )الجمــل الــتي لا تحــوي مبتــدأ 
أو خــبراً( والجمــل التامــة تبُــى مــن مجموعــة مــن الوحــدات اللغويــة، بحيــث تنتمــي كل وحــدة 
إلى قالــب )ذي خاصيــة قواعديــة( محــدد ولــه وظيفــة نحويــة محــددة، ومهمــة اللغــوي في هــذا 
المجــال تكمــن في تحليــل المركبــات النحويــة لأي نــوع مــن الجمــل لكــي يكشــف عــن وحداتهــا 
اللغويــة وليوضــح القالــب التصنيفــي الــذي تنتمــي إليــه والوظيفــة النحويــة الــتي تؤديهــا )عملهــا 
الوظيفــي(. بخــلاف النحــو التقليــدي، فالنحــو التوليــدي يقــوم علــى فرضيــات إدراكيــة، وبالنســبة 
لتشومســكي فالهــدف مــن دراســة اللغــة هــو معرفــة مــاذا يعــرف المتحــدث الأصيــل عــن لغتــه الأم 
مــن أشــياء مكنتــه مــن الحديــث والفهــم، وكيــف للمعرفــة اللغويــة أن تمثَّــل داخــل الدماغ/العقــل، 

وبالتــالي فدراســة اللغــة هــي دراســة نــوع خــاص مــن الإدراك )المعرفــة البشــرية(.
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يمكــن القــول بوضــوح أن كل متحــدث أصيــل يــدرك جيــدًا قواعــد لغتــه الــتي يتحدثهــا يوميًّــا. 
فمثــلًا، بإمــكان المتحــدث الأصيــل أن يخــبرك أن الجملــة المثبتــة المقابلــة للجملــة المنفيــة "أنا 
أحــب اللحــم" هــي "أنا لا أحــب اللحــم" وليســت "*أنا أحــب لا اللحــم". بعبــارة أخــرى: 
المتحــدث الأصيــل لديــه المقــدرة اللغويــة الــتي تمكنــه مــن المزاوجــة في لغتــه بــين الكلمــات ليشــكل 
تعبــيراً صحيحًــا، وكذلــك المتحــدث الأصيــل في اللغــة العربيــة مثــلًا بإمكانــه أن يخــبرك أن جملــة 
"هــي تحبــني أكثــر منــك" هــي جملــة فيهــا لبــس لأنهــا تحتمــل معنيــين: المعــى الأول: هــي "تحبــني 
أكثــر ممــا تحبــك أنــت"، والمعــى الثــاني: "هــي تحبــني أكثــر ممــا تحبــني أنــت"، فالمتحــدث الأصيــل 
بإمكانــه أيضًــا أن يعــرف كيــف يفســر الجمــل داخــل لغتــه. ومــع ذلــك، فقــد يكــون مــن المهــم أن 
نؤكــد علــى أن هــذه المعرفــة اللغويــة بقواعــد تركيــب اللغــة وتفســير معانيهــا تعتــبر ضمنيــة داخــل 
العقــل الباطــن الــلا واعــي جزئيًّــا أكثــر مــن إدراكهــا داخــل العقــل الواعــي، وبالتــالي فإنــه مــن غــير 
الجيــد أن تســأل متحــدثًا أصيــلًا لأي لغــة عــن كيفيــة تركيــب جملــة منفيــة، وذلــك لأن البشــر 
لا يدركــون العمليــات اللغويــة الــتي تتــم داخــل العقــل )الدمــاغ( الــتي تتضمنهــا عمليــات الحديــث 
التقــني لهــذه العمليــات والــذي أطلــق عليــه "الكفــاءة  قــدم المصطلــح  والفهــم، وتشومســكي 
النحويــة"، هــذا المصطلــح يعــني أن المتحــدث الأصيــل يملــك كفــاءة نحويــة في لغتــه الأم، وهــذا 
يعــني أنــه يملــك معرفــة ضمنيــة لقواعــد لغتــه، أي أنــه يعــرف كيــف يركــب ويفســر الكلمــات، 

والمركبــات، والجمــل داخــل لغتــه.
في ستينيات القرن الماضي، فرق تشومسكي بين الكفاءة اللغوية والأداء اللغوي، فالكفاءة 
اللغويــة هــي معرفــة المتحــدث الأصيــل الضمنيــة بقواعــد لغتــه، أمــا الأداء اللغــوي فهــو المقــدرة 
اللغويــة علــى اســتعمال كفاءتــه اللغويــة في إنتــا	 الجمــل بصفتــه مرســلًا، وكذلــك فهــم الجمــل 
بصفتــه متلقيًــا )تشومســكي، ص: 4()1(. يقــول رادفــورد الأداء اللغــوي في كثــير مــن الأحيــان 
لا يمثــل انعكاسًــا كامــلًا للكفــاءة، فنحــن أحيــانًا نرتكــب أخطــاءً لغويــة عندمــا نتحــدث كمــا 
أننــا قــد نســيء تفســير نــص قيــل لنــا. ومــع ذلــك، فهــذا لا يعــني أننــا لا نعــرف جيــدًا لغتنــا الأم 
أو أننــا لا نملــك كفــاءة فيهــا، وأي خلــل في إنتــا	 الجمــل أو تفســيرها فهــو خلــل في الأداء 

(1) Aspects of the Theory of Syntax, Chomsky, Noam
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وليــس في الكفــاءة ويمكــن أن تعــزى إلى عوامــل خارجيــة مثــل التعــب أو الملــل أو تعاطــي عقاقــير 
تســبب الهلوســة أو الخمــول، وقواعــد اللغــة تخــبرنا مــا نحتاجــه مــن أجــل أن يكــون لدينــا كفــاءة 
في اللغــة كأن نتحــدث اللغــة كمــا يتحدثهــا أهلهــا الأصليــون، وهــذا بالتــالي يدلــل علــى أن 
القواعــد متعلقــة بالكفــاءة لا بالأداء، وهــذا لا ينفــي الحاجــة إلى دراســة الأداء بوصفــه موضوعًــا 
للدراســة، ولكــن للتأكيــد علــى أن الأداء يمكــن أن يــدرس أكثــر في تخصصــات ضمــن اللغــويات 
النفســية والــتي تهتــم بدراســة العمليــات النفســية المتعلقــة بإنتــا	 الــكلام واســتيعابه)1(؛ ولذلــك، 
فنحــن عندمــا نــدرس الكفــاءة النحويــة لمتحــدث أصيــل للغــة معينــة كاللغــة العربيــة مثــلًا فنحــن 
نــدرس النظــام الإدراكــي الداخلــي في عقــل )دمــاغ( المتحــدث الأصيــل للغــة العربيــة، والــذي 
هــو إنتــا	 الجهــاز الإدراكــي الــذي "يتشــارك فيــه البشــر ويعتــبر خاصيــة فريــدة يختــص بهــا البشــر 
دون غيرهــم مــن ســائر الكائنــات الحيــة" )تشومســكي، ص: 1()2(، والهــدف مــن وراء دراســة 
الكفــاءة هــو مــن أجــل وصــف طبيعــة النظــام اللغــوي الداخلــي والــذي يجعــل المتحــدث الأصيــل 
متقنـًـا للغتــه )تشومســكي( )3(. وســيكون لهــذا المنهــج نتائــج واضحــة حينمــا يتعلــق بتطويــر 
قواعــد أي لغــة كمــا أكــد تشومســكي )ص: 22( قواعــد اللغــة هــي "نظريــة النظــام اللغــوي 
الداخلــي ... والــتي هــي تحــت البحــث")4(. هــذا يعــني أن اللغــوي عندمــا يضــع قواعــد للغــة 
مــا فهــو يحــاول أن يكتشــف النظــام اللغــوي الداخلــي الــذي يمتلكــه المتحــدث الأصيــل للغتــه، 
بعبــارة أخــرى، يحــاول اللغــوي أن يصــف الحالــة العقليــة )حالــة الكفــاءة اللغويــة وبالتــالي المعرفــة 
اللغويــة(، وقــد أراد تشومســكي مــن دراســة اللغــة أن يكتشــف نظريــةً لمــا يســمى النحــو الكلــي 
)القواعــد الكليــة( وهــو توصيــف للحالــة الأولى للملكــة اللغويــة فهــو مجموعــة مــن المبــادئ العامــة 
الــتي تصــف الملكــة اللغويــة عنــد كافــة البشــر، والــتي هــي جــزء مــن الموهــوبات البيولوجيــة الموروثــة 

)باقــر، ص: 87()5(. 

(1) Analysing English Sentences: A Minimalist Approach, Radford, Andrew

(2) Approaching UG from below, Chomsky, Noam

(3) Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use, Chomsky, Noam

)4( المصدر السابق
)5( مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، باقر، مرتضى
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يعــرف تشومســكي )ص: 23( النحــو الكلــي علــى أنــه "نظريــة النظــام اللغــوي الداخلــي 
البشــري ... النظــام اللغــوي الداخلــي هــو الــذي يمكــن الوصــول البشــري إليــه في الظــروف 
الطبيعيــة")1(، ويقصــد بـــ )الوصــول البشــري( "مهيــأ حصــول البشــر عليــه". بعبــارة أخــرى، النحــو 
الكلــي هــو نظريــة حــول طبيعــة القواعــد المحتملــة للغــات البشــرية، وبالتــالي فنظريــة النحــو الكلــي 

تجيــب عــن الســؤال التــالي: مــا الخصائــص المميــزة لقواعــد اللغــات البشــرية؟
النحــو الكلــي يجــب أن يحقــق معايــير الكفايــة. علــى ســبيل المثــال، أحــد هــذه المعايــير هــو 
معيــار الشــمولية، ويعــني بــه أن نظريــة النحــو الكلــي يجــب أن تــزودنا بالأدوات اللازمــة الــتي 
مــن خلالهــا نســتطيع أن نقــدم قواعــد وصفيــة كافيــة لأي )أو لــكل( لغــة داخليــة بشــرية، أي 
القواعــد الــتي تصــف بطــرق صحيحــة كيفيــة تكويــن الجمــل وتفســيرها في اللغــة ذات العلاقــة. 
باختصــار، أدوات النحــو الكلــي ســتكون أقــل أهميــة إذا اســتطاعت أن تصــف قواعــد اللغــة 
العربيــة والإنجليزيــة ثم لم تســتطع وصــف قواعــد اللغــة الصينيــة أو المهريــة، أحــد المتطلبــات هــي أن 
النظريــة اللغويــة يفــترض أن تقــدم قواعــد تســتفيد مــن الحــد الأدنى مــن الأدوات النظريــة المطلوبــة. 
بعبــارة أخــرى، القواعــد يفــترض أن تكــون بســيطة قــدر الإمــكان، و بعــض النســخ الأولى مــن 
النظــريات اللغويــة كانــت تحتــوي علــى مبــادئ وتراكيــب معقــدة، فتشومســكي في آخــر ثلاثــة 
عقــود، وكــردة فعــل علــى هــذا التعقيــد المفــرط فيــه، قــام بتقليــل الأدوات النظريــة والوصفيــة 
المســتخدمة في تحليــل اللغــة إلى أن تمكــن مــن تطويــر مــا يســمى برنامــج الحــد الأدنــوي، ويقــترح 
تشومســكي أن اللغــة نظــام مكتمــل لتصميــم مثــالي وهــذ يعــني أن قواعــد اللغــة الطبيعيــة تنشــئ 
تراكيــب مصممــة لتكــون متلائمــة بصــورة مثاليــة مــع باقــي مكــونات العقــل وأكثــر تحديــدًا مــع 
أنظمــة الــكلام والفكــر أو كمــا قــال تشومســكي )ص: 2( "اللغــة هــي طريقــة مثاليــة لربــط 

الصــوت بالمعــى")2(.

(1) Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use, Chomsky, Noam

(2) On Phases, Chomsky, Noam
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الخاتمة: 
اللغــوي، كمــا  التنــوع  فهــم  ودوره في  الكلــي  النحــو  أهميــة  العلميــة  الورقــة  هــذه  ناقشــت 
أوضحــت أن تســليط الضــوء علــى مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات يحتــا	 إلى تعمــق بحثــي 
وذلــك نظــراً لكثــرة التداخــلات البينيــة، فأســباب ظاهــرة التنــوع اللغــوي منهــا مــا يعــود إلى لغــوي 
اجتماعــي، أو لغــوي نفســي، أو لغــوي إدراكــي أو فلســفي بحــت. غــير أن الدراســة اهتمــت 
بالجانــب اللغــوي الاجتماعــي؛ وذلــك نظــراً لمــا توليــه الدراســات الاجتماعيــة مــن اهتمــام بعلاقــة 
اللغــة والمجتمــع. أمــا بالنســبة للنحــو الكلــي، فهــو مــن الموضوعــات المثــيرة للجــدل علــى مســتوى 
الدراســات اللغويــة، ففريــق لا يــرى وجــود مــا يمكــن أن يســمى نحــوًا كليًّــا، وهــذه الفكــرة يتبناهــا 
في غالــب الأمــر اللغويــون التاريخيــون وأصحــاب المنهــج الســلوكي، فهــم يــرون أن اللغــة تظهــر 
أشــكالًا مختلفــة؛ فهــي تفتقــد الســمة الــتي يمكــن أن نجدهــا في الفكــر، فالفكــر هبــة فطريــة واللغــة 
ســلوكية، أمــا الفريــق الآخــر فهــم أصحــاب المنهــج التوليــدي الــذي يــرى أن اللغــة يجــب أن تعــالج 
مــن جانــب توليــدي، حيــث يقــوم هــذا المنهــج بالتمييــز بــين الكفــاءة اللغويــة والأداء اللغــوي، 
أي بــين معرفــة مســتخدم اللغــة بلغتــه واســتخدامه لهــا، ويــرى أصحــاب هــذا المنهــج أن اللغــة هــي 

نظــام ذهــني مســتقل لا يتعــارض مــع الفكــر فــكل منهمــا مســتقل عــن الآخــر. 
ميــزت الدراســة بــين اللغــة واللهجــة، فوضحــت أن الفروقــات بينهمــا لا تعتــد بهــا كثــير مــن 
المناهــج اللغويــة باعتبارهمــا بيــانات لغويــة مختلفــة الأنمــاط. أمــا في المعاجــم، فاللغــة نظــام يتألــف 
مــن مفــردات وتراكيــب، واللهجــة أســلوب يميــز فئــة معينــة مــن المجتمــع، وتعتــبر اللهجــة رافــدًا 

ــا لتفســير الظواهــر اللغويــة الــتي قــد لا نجــد لهــا دليــلًا إلا في اللهجــة الفــرع.  مهمًّ
تناولــت الدراســة أهــم أســباب التنــوع اللغــوي مــن منظــور لغــوي اجتماعــي، وبينــت أن مــن 
أهــم أســبابها: الهجــرة، واكتســاب اللغــة الثانيــة. فالمهاجــرون يحملــون معهــم أيضًــا لغتهــم ولكنتهــم 
الخاصــة بهــم إلى المجتمعــات الــتي يهاجــرون إليهــا، وظاهــرة اكتســاب اللغــة مــن الأســباب المهمــة 
في التنوع اللغوي؛ فهذه العملية اللغوية تؤدي إلى ظهور أنماط غير موجودة في اللغة المكتسبَة 
ســواء علــى مســتوى النطــق أو اختيــار المفــردات أو التراكيــب أو في البنيــة الصرفيــة، ومــا يحــدث 
مــن نقــل خصائــص اللغــة الأولى إلى اللغــة الثانيــة مــا هــو إلا انحــراف صريــح عــن قواعــد وأنظمــة 
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اللغــة الثانيــة. 
تناولــت الدراســة النحــو الكلــي وبينــت أهــداف النظريــة النحويــة خاصــة النظريــة التوليديــة 
والــتي تهتــم بدراســة اللغــة كمــا يتمثلهــا العقــل البشــري وليــس بوصفهــا ظاهــرة مجــردة موجــودة في 
المجتمــع، وتطــرح النظريــة العديــد مــن الأســئلة لفهــم مقــدرة الإنســان علــى إنتــا	 أو فهــم عــدد 
لا متنــاهٍ مــن الجمــل وذلــك باســتخدام أدوات محــدودة، فــيرى أصحــاب النظريــة، بنــاءً علــى 
ــا محــدودًا يتميــز بطابــع الإنتاجيــة ولديــه ذاكــرة تســاعده  ذلــك، أن العقــل البشــري يملــك نظامً
في ذلــك. تناولــت الدراســة، أيضًــا، الســمات الأساســية للغــة البشــرية، ومــن أهمهــا العلاقــة 
الاعتباطيــة بــين الــدال والمدلــول، والإنتاجيــة، والنظــام، وقابليتهــا للنقــل الثقــافي. وضــح البحــث 
أن النحــو التوليــدي يقــوم علــى فرضيــات إدراكيــة، فالهــدف مــن وراء دراســة اللغــة هــو معرفــة 
مــاذا يعــرف المتحــدث الأصيــل عــن لغتــه وكيــف لهــذه المعرفــة أن تتمثــل داخــل الدمــاغ البشــري، 
وبالتــالي فدراســة اللغــة هــي نــوع خــاص مــن الإدراك، كمــا وضــح البحــث أن النحــو الكلــي هــو 
توصيــف للحالــة الأولى للملكــة اللغويــة، فهــو باختصــار مجموعــة مــن المبــادئ العامــة الــتي تصــف 
تلــك الملكــة اللغويــة عنــد كافــة البشــر، وهــي جــزء مــن الهبــات البيولوجيــة الوراثيــة، كمــا يتميــز 
النحــو الكلــي بالشــمولية الــتي تمكنــه مــن معرفــة الأدوات اللازمــة لوصــف طبيعــة اللغــات البشــرية 
وبالتــالي مقدرتــه علــى وضــع أطــر عامــة وحــدود النظــام اللغــوي الــذي تشــترك فيــه كل اللغــات 
الطبيعيــة ممــا يجعــل ظاهــرة التنــوع اللغــوي ظاهــرة طبيعيــة تختلــف فيهــا اللغــات في خصائــص معينــة 
ومحــدودة، لكــن تشــترك في مــا بينهــا في الخصائــص اللغويــة الــتي وضعتهــا نظريــة النحــو الكلــي. 

يشكر الباحث جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على تمويل هذا المشروع 
(PSAU/2023/02/23963) من خلال مشروع رقم
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